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 ثرثرة هوانم
               ■■■ 

 

 

عس مدار نصف لاعة تقريبًا، هي فترح عُ ل فني بال ت الثاني للمترو من شغبرا 

إ  المنيج، لفت انتباهي حدي  ليدتين، يبدو للوهلغة الأو  أنهمغا صغديقتان أو 

ا.  يريبتان، كما أنهما مثقفتان جدًّ

متحغررح في حغديثها وملبسغها، تتحغدث الفصغحي  الأو  خمسينية حسنة المظهغر،

ب لاية، والثانية أربعينية، لا ت تلف عن الأو  في شغيء، لغوى أنهغا تتحغدث العاميغة 

قة، وكلتا ا كانتا نايمتين عس الفساد الإداري المنتشر في معظم مؤلسا  الدولة.  المُنمن

الأهغرام نقغلاً عغن  الحدي  بين السيدتين جاء تعقيبًا عس خبر منشور في جريدح

 لأحد القيادا  الصينية. «تشاينا دايلي»صحيفة 

مسئولًا صغينيًّا يغاموا بزيغارح مسغئولين  02»مل ص تفاصيل ال بر يوضح أن 

محكوم عليهم بالسجن في ي ايا فساد عبارح عن رشوح ولغرية وإلغاءح الغت دام 

 .«ه ا ال ري لل ة، الأمر ال ى جعل من الزيارح ت كيرًا واضحًا بعدم للوكهم 

الزائرين ي وا يومًا كاملاً في السغجن؛ عغس لغبيل الغتعلم »ولفت ال بر إ  أن 

لبج تعلي  صور التحقيقا  مع الفالدين الصينيين عغس جغدران »، وأن «والعظة

 .«السجن لكى يراها الزائرون
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هغ ه »اللجنة المركزية لبح  الان باط الحكومي الصغيني أن »فيما أوضحت 

تنظيمهغا لتنبيغ  المسغئولين بغأن علغيهم أن يكونغوا مغدركين لعوايغج  الزيارح تغم

 .«الأخ ار المتعلقة بالفساد

 تسأل الأربعينية صديقتها: 

طيج يا ترى يا هل ترى: هل لدينا النية والعزيمة لت بي  التجربغة الصغينية في  -

مصر؟ ه ا عس اعتبار أن رئيس الجمهورية يصدر، من خلال خ تغ  ال موحغة في 

 لق اء عس الفساد، يرارًا بتشكيل لجنة مماالة لبح  الان باط الحكومي؟!ا

 وتكمل:

طيج، ولو تشكلت ه ه اللجنة، وأراد  أن ت ب  التجربة الصينية عس عغدد  -

ى في السغجون  من الوزراء والمحافظين والمسئولين الكبار، وترللهم لزيارح ما تَبقن

لق اء يوم واحغد في السغجن للاطغلاا  من أركان نظام مبار ، ومن عس شاكلتهم

عس صحائف جرائمهم التي ارتكبوها ضد الشعج كنوا من الردا لكل من تسغول 

 ل  نفس  بأن يرتكج نفس الجُرم، فهل ليقبلون؟!

 ويبل أن تسترلل الأربعينية في ألئلتها اللاذعة، عاجلتها ال مسينية بإجابا  ياطعة:

ن فئغغة وكيغغل وزارح يتعغغاملون مغغع أشغغك في ذلغغك؛ لأن أغلغغج مسغغئولينا مغغ -

؛ للنهغج والسغرية و« غنيمة»المنصج وكأن   الحغال « تمشغية»وفرصغة لا تُعغون

والانتقام، وتصفية الحسابا  من ال صوم في بعض الأحيان.. ومن اغم يتعغاملون 

 -ربما  -وليس صاحج ح ، ينسون دائمًا أو يتنالون « شحاذ»مع المواطن وكأن  

 ؛ من أجل خدمة المواطن وليس الالتعلاء علي .أنهم جاءوا لمناصبهم

 وأردفت:

كما أن ه ه النوعية من المسئولين تتجاهل تمامًا أن مرجعها إ  من لا يلفغل  -
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ولا ينام.. كما نلاحظ عليهم عدم الاكتراث أو ال شغية مغن الأجهغزح الريابيغة أو 

 الجها  السيادية، ومن ام فلا رييج عليهم لوى ضمائرهم فقت!!

 تسم الأربعينية بعد أن تمصمص شفتيها:تب

طيج يا لتي، خليني أتكلم بصراحة، الأجهزح الريابية عندنا مللولة اليد، بدايغة  -

من الريابة الإدارية والنيابة الإدارية، مرورًا بالجهاز المركغزي للمحالغبا ، وختامًغا 

طن أن نلفغت بالأموال العامة، و.... وه ا يجعلني وغيري ممن ي افون عس ه ا الغو

لهغ ا  -مغن خغلال صغلاحيات   -لم يتصغدن ش صغيًّا »انتباه السيد الغرئيس إ  أنغ  إن 

 .«ضعف الحائت يُلري اللصو »، فلا أمل في أي شيء، فقديمًا يالوا: «العفن»

ترد ال مسينية بابتسامة مشابهة لصديقتها، بعد أن توم  برألها بالموافقغة عغس 

 طرح صديقتها:

ح متواضع، وأتمنى لو يتبناه الإعلام؛ إنقاذًا للوضغع السغي  الغ ي لدين ايترا -

 وصلنا إلي .

 تعاجلها الأربعينية بس رية تنمُّ عن دهاء وعم  صدايتهما في الويت ذات :

يف. -  هاتي ما عند  يا أم العُرِّ

 ترد ال مسينية بللة عربية فصحى واقة زائدح بالنفس:

د  وغيري عليها، لكن من ال غرورح التي تعو «ل افتك»بصرف النظر عن  -

ا وضع لوحة إرشادية في مكتج كل موظف  نغ كره  -صغلر حجمغ  أو كبغر  -جدًّ

بحقوي  وواجبات  وكيفية تعامل  مع المواطن.. ف لاً عن العوايج التغي يمكغن أن 

تواجه  إذا أخلن بواجبا  عمل ، وك لك وضع البيانغا  اللازمغة للجهغا  التغي 

ا المواطن إذا تعر؛ لظلم أو أي نوا من التعنت أو الابتزاز من يمكن أن يلجأ إليه

الموظف.. عس أن تكون هنغا  جهغا  م تصغة للتحقيغ  الفغوري في مثغل هغ ه 
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 الشكاوى؛ ل مان جدية التجربة.

 تبتسم الأربعينية ابتسامة يملؤها الود والمحبة لصديقتها:

ا أتمنغى أن تجغد حبيبتي، واع باضحك معا ، لكن بكغل صغراحة أنغا أيً غ -

نصيحتك ه ه آذانًا مُصلية من صُغناا القغرار؛ حتغى ن فغف مغن ضغجر ولغ ت 

المواطن ال ي يقرأ ويسمع يوميًّا عن فسغاد العديغد مغن مسغئولينا هنغا وهنغا  في 

 العديد من الموايع الحكومية وال اصة.

إ  هنا انتهى حوار السيدتين، ولم يتحر  المتغرو إلا بعغد ذلغك بحغوالي خمغس 

يائ ، لحظتها التح ر  بعض المعلوما  التي تؤكد أن الصغينين تعلمغوا منغا د

 يديمًا، واليوم منهم نتعلم.

الأمة الصينية التي صنعت مجدها ولت ظروف يالية لا تحتمغل التقغاعس أو 

التراجع أو التراخي، أمة يالت ففعلت، أمة خ  ت فنف  ، أمغة رفعغت شغعارها 

 منتصف الثمانينيا ، فكان لها ما أراد . من « التصدير أو المو »الرائع 

أمة الت اعت أن تنق  نفسها من مستقبل مظلم، بعد أن وصل عغدد لغكانها إ  

مليار وربع المليار نسمة تقريبًا، أمة غز  بتجارطا وصناعتها وليالتها ويوطا كل 

 دول العالم، أمة فرضت احترامها عس غيرها بالعمل والإنتاج.

 عد ييامنا بثورتين عظيمتين أن نح و ح وها؟!فهل يمكن لنا ب

المن   والتاريخ يقولان نعم ممكن؛ لأننا أهل للتقدم والريى والرفاهيغة، نعغم 

ممكن أن نتفوق عس الصينيين وغيرهم وفى ويت ييالي، إذا للكنا نفس طغريقهم 

 في محاربة اللصو ، وي ينا عس الفساد والمفسدين مثلما فعلوا.. انتهى.

 


